
الســـــــــلوكيات المتضاربـــــــــة في الســـــــــياسة
الخارجية الإيرانية

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

تتفــاوت الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة في مضامينهــا الرئيســة، إذ يتفــاوت نمــط الســلوك الخــارجي مــع
نمط التبادل التجاري، فهي تتبع سلوكًا معاديًا لبعض الوحدات الدولية، وفي الوقت نفسه تستمر في
تبادلها التجاري والاقتصادي معها، مثلاً تتبع سلوكًا معاديًا تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي

لا تزال محتلة للجزر الإماراتية، في الوقت الذي تستمر فيه تجارتها معها.

يكــا اللاتينيــة والــدائرة الأوروبيــة يقتصر علــى البُعــد الــدبلوماسي، أي يأخــذ ونجــد أن ســلوكها تجــاه أمر
طابعًا رسميًا، بينما نجد سلوكها تجاه دول الخليج والعالم العربي، يأخذ طابعًا سريًا، لبناء تحالفات
مع القوى غير الرسمية المعارضة للنظم السياسية في بلدانهم، وهكذا فهي تتبع سلوكًا تجاه العالم

العربي مختلفًا تمامًا عما تتبعه مع دول أخرى.

ــا أيــديولوجيًا للهيمنــة وبســط إذ تمثــل إيــران للعــالم العــربي لا ســيما دول الجــوار منهــا، مشروعًــا دينيً
النفــوذ وبث الشقــاق الطــائفي، لكنهــا بعيــدًا عــن دول الجــوار تقــدم وجهًــا آخــر للتعــاون الاقتصــادي
والإستراتيجي، يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، فإيران للإمارات
العربيــة المتحــدة قــوة احتلال عســكري رغــم التبــادل التجــاري بينهمــا، وللعــراق قــوة احتلال ســياسي
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وأمني، وللمملكة العربية السعودية خطر يهدد بالتقسيم والاضطراب على أسس طائفية، وفي حين
أنها كانت تتعاون مع الاحتلال الأمريكي في العراق، فإنها كانت تدعم في نفس الوقت مقاومة حزب
الله ضد العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان عام ، لكنها لدول أمريكا اللاتينية قوة مختلفة

تمامًا.

منهجية السياسة الخارجية الإيرانية تنبع من خطين أساسيين: الأول يتممثل
بالخط الذي يمثله التيار المحافظ المدعوم من القيادة الدينية، والثاني هو التيار

الإصلاحي المدعوم من القيادة السياسية

معايير مزدوجة

إن المعـايير المزدوجـة في إدارة الإستراتيجيـة الإيرانيـة، لم تقتصر علـى جـانب الأفعـال والتـدخلات الإيرانيـة
العمليــة، وإنمــا بــرزت علــى مســتوى الخطــاب الســياسي والإعلامــي الإيــراني أيضًــا، وبــالنظر للمواقــف
يًا ومزاوجة في استخدام الخطاب الناعم والخطاب السياسية الخارجية الإيرانية نجد أن هناك تواز
يــون العــالم (ســيدا وســيما) يعــدان المصــدر الــرئيسي الصــلب، ففــي هــذا المجــال نجــد أن راديــو وتلفز
للمعلومات في إيران، وفي المقابل هناك وكالات إرنا ووكالة أنباء الطلبة الإيرانية، وبالتالي فإن بعضها

قد تؤدي إلى اتخاذ مواقف متناقضة من السلطات الرسمية في إيرن.

وعنــد النظــر إلى مواقــف المســؤولين في الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة، فما الوكــالات الــتي تظهــر الــوجه
النــاعم لهــذه الســياسة؟ وما الوكــالات الــتي تظهــر الــوجه الصــلب لهــذه الســياسة؟ وفي هــذا المجــال
نتساءل: هل هناك حقًا وجهين متناقضين في السياسة الخارجية الإيرانية أم أنها من أشخاص غير

مسؤولين؟

في الحقيقــة عنــدما يتــم النظــر إلى منهجيــة الســياسة الخارجيــة الإيرانيــة، نجــد أنهــا تنبــع مــن خطين
أساسيين: الأول يمتمثل بالخط الذي يمثله التيار المحافظ المدعوم من القيادة الدينية، والثاني هو
التيــار الإصلاحــي المــدعوم مــن القيــادة السياســية، والحكومــة التنفيذيــة والــوزارات التابعــة لهــا ظلــت

تعمل بهذه الطريقة.

وعلـى سبيـل المثـال فـإن وكـالات الأنبـاء كــ(إرنا وفـارس) تعمـل تحـت إشراف الحكومـة، في حين تعمـل
يــون تحــت إشراف المرشــد الأعلــى، أمــا أعضــاء الخــط الإصلاحــي قنــاة العــالم ووكــالات الإذاعــة والتليفز
فيأخذون الأخبار المتعلقة بالتيار المحافظ من موقع (أسرار)، كما أن القيادة الدينية والحكومة الإيرانية

كلتاهما مشغولتين بإدارة المواضيع الخاصة بالعلاقات السياسية الخارجية الإيرانية.

وباختصار فإن أعضاء مجلس المستشارين الخمس المصغر المرتبط مباشرة بالمرشد الأعلى الذي يضم:
كـبر ولايتي وعلـي شمخـاني ومحمد شريعتمـداري ومحمد حسين تـارامي، هـو المسـؤول كمـال خـرازي وعلـي أ
كبر عن رسم خريطة الإستراتيجية والسياسة الخارجية الإيرانية وتسليمها إلى خامنئي، ويعد علي أ
كثر الأشخاص المؤثرين داخل هذه المجموعة، كونه السياسي الإيراني الأول والوحيد الذي ولايتي من أ



يرًا للخارجية  عامًا. بقي في منصبه وز

في كثير من الأوقات يتم إجبار أعضاء الحكومة من التيار الإصلاحي على تعليق
أو الاحتفاظ بوجهات نظرهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية

رسم السياسة الخارجية

ونتيجة لهذا الوضع فإن السياسة الخارجية الإيرانية دائمًا ما تعرض الحل الصعب، ولهذه الأسباب
نجد أن السياسة الخارجية الإيرانية عادة ما تعود إلى اعتماد المعايير المزدوجة، وهذا الوضع لم يأت من
ية، لأن الدســتور الإيــراني في المــادة “” والمــادة محــض الصدفــة، بــل هــو حالــة مؤسســية ودســتور
“” الفقـرة الأولى، أعطـت القيـادة الدينيـة الحـق بــ(وضع الخطـوط العامـة) للسـياسة الخارجيـة،
كما أنها أعطت القيادة الدينية الحق في مواءمة السياسة الداخلية مع السياسة الخارجية والتدخل
بها، والغرض من ذلك هو إجبار الحكومة على السير بموجب هذه الإستراتيجية المصممة بطريقة
مناسبة، وبالتالي فإن هذا التخبط في التصريحات مرده عدم وجود أشخاص محددين ومخططين

لهذه الإستراتيجيات كولايتي.

والسؤال المهم الذي يبرز هنا هو: ما أساس هذه التناقضات الناتجة عن مواقف إيران؟ هل هي
نابعة من تصريحات المؤسسات/الأشخاص التابعين للمؤسسة الدينية أم التصريحات الناتجة عن
الســلطات الرســمية الحكوميــة؟ فمن الناحيــة القانونيــة والبيروقراطيــة، فــإن الســلطات الحكوميــة
(وزارة الخارجيــة) هــي الجهــة المســؤولة عــن تســيير الســياسة الخارجيــة، ولهــذه الأســباب فــإن وزارة
الخارجية الإيرانية هي الجهة المعنية بإدارة الشؤون الخارجية، ولكن مع ذلك فإنه في حالة إحداث
تغيـير إستراتيجـي أو تغيـير الأسـس الـتي تقـوم عليهـا هـذه السـياسة، يشـترط عليهـا مناقشـة القيـادة

الدينية وإقناعها.

كما أن القيادة الدينية يمكنها رسم السياسة الخارجية أو الإستراتيجية وتحدد الأدوات المستخدمة
فيها خا إطار الحكومة، وفي كثير من الأوقات يتم إجبار أعضاء الحكومة من التيار الإصلاحي على
تعليق أو الاحتفاظ بوجهات نظرهم فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، ولذلك فإنه بدلاً من أن يكون
ــة أو حــتى ــة الإيراني ــة هــو المعــبر الحقيقــي عــن الســياسة الخارجي ــاطق الرســمي للحكومــة الإيراني الن
الأشخاص الدبلوماسيين الرسميين، فإن خامنئي يعين الأشخاص أو المؤسسات للإدلاء بالتصريحات
أو تحديد الإجراءات الواجب اتباعها، ومن هذه المؤسسات الحرس الثوري الإيراني أو المجالس المكلفة
بـإدارة العلاقـات الخارجيـة ورصـد حركـات الأشخـاص في المؤسـسات التابعـة لهـا، وهـؤلاء يلعبـون دورًا
حقيقيًا في توجيه السياسة الخارجية الإيرانية، ولهذه الأسباب فإنه من أجل تعديل مسار السياسة

الخارجية، لا بد من تعديل القانون أو الدستور.

يًا لمنصب ظريف، وهو منصب مستشار المرشد المرشد الإيراني أوجد منصبًا مواز
كبر ولايتي الأعلى للشؤون الدولية الذي يتولاه علي أ



ية مناصب مواز

ومــن خلال تحليــل الســياسة الخارجيــة الــتي يعتمــدها التيــار المحــافظ يــبرز دور المرشــد الأعلــى، وعلــى
الجانب الآخر عندما يتم تحليل السياسة التي يعتمدها التيار الإصلاحي يبرز دور الرأي العام الإيراني،
ولهـذه الأسـباب فإنـه وبشكـل عـام نجـد هـذه الثنائيـة “المحـافظ والإصلاحـي” موجـودة في السـياسة

والإعلام، وحتى في طريقة التفكير، وفي إدارة السياسة والإستراتيجية.

كثر لهذين الخطين، فإنه لا بد من متابعتهما بكل قطاعات الدولة ونحتاج لمعرفة ومن أجل فهم أ
تفاصيل جيدة عنهم، وعلاوة على ما تم ذكره أعلاه فإن الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالإستراتيجية
والســياسة الخارجيــة الإيرانيــة تعــود للمرشــد الأعلــى، وخصوصًــا في ظــل الظــروف الإقليميــة الراهنــة،
فإنه من الطبيعي أن يطغى الخط الذي يمثله المرشد الأعلى على السياسة الخارجية، وفي الحقيقة
فإنه منذ البداية لم توجد هوية حقيقية للتيار الإصلاحي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، على الرغم
من النجاحات التي حققوها في المفاوضات النووية وفوز روحاني بولاية ثانية، بل إن التيار المحافظ كان

هو الأكثر تكنوقراطية في عهد روحاني.

وفي السنوات الأخيرة أثار التيار الإصلاحي استياء الرأي العام بعدم قدرته على العودة من بعيد، كما
أن روحاني أصبح خاضعًا لضغوط خارجية كبيرة، ستضع عقبات كبيرة أمام عودة إيران إلى الساحة
الإقليميــة، فمرحلــة مــا بعــد التحشيــد العســكري الأمريــكي في منطقــة الخليــج العــربي ومضيــق هرمــز،
سـتفرض تـداعيات كـبيرة علـى السـياسات الإيرانيـة داخليًـا وخارجيًـا التي تعـاني اليـوم مـن عزلـة دوليـة

كبيرة.

إن الازدوجيـة الواضحـة في إدارة السـياسة الخارجيـة أثـرت بشكـل كـبير علـى مـدى التعـاطي مـع إيـران
ير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي عبر دوليًا، وهو ما ظهر واضحًا بعد الاستقالة المؤقتة لوز
صراحة عن مدى التهميش الذي يعانيه من المؤسسة الدينية في إيران، فإلى جانب كون جواد ظريف
يًا لمنصب ظريف، وهو منصب مستشار ير خارجية إيران، نجد أن المرشد الإيراني أوجد منصبًا مواز وز
يارات رسمية للعديد من كبر ولايتي الذي يقوم بز المرشد الأعلى للشؤون الدولية الذي يتولاه علي أ
الدول، كما أنه يتمتع بحرية الاطلاع على المعلومات السرية التي تخص الملفات الإيرانية الخارجية، ولا

يتمكن ظريف نفسه من الاطلاع عليها.

وعلى الجانب الآخر أيضًا نجد أن هناك تضارب واضح في البيانات الصحفية التي تصدر عن الناطق
باسم الخارجية الإيرانية وتلك التي تصدر عن قيادات الحرس الثوري، فبينما يتقيد الأول بالسياقات
الرسمية والدبلوماسية في تصريحاته، نجد الثاني يعتمد خطابات تصعيدية وتهديدية للدول الأخرى،
وبالمجمــل فــإن هــذا التضــارب الحاصــل في ســلوكيات إيــران الخطابيــة والعمليــة، أوقعهــا اليــوم في

إشكالات كبيرة مع المجتمع الدولي.
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